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الـتفكير بـالـرد المنـاسـب. وضميرنـا
عـامـر بمقـومـات رفـض الاحتلال..
سيـاسيـاً، دينيـاً واجتمـاعيـاً. ولكن
أول وأكبر تحدياتنا  التي فرضها هذا
الاحـتـلال إنه احــتلال مخـتـلف في
الـتوقيـت، في الهدف، في النـتائج التي
حملهـا، مــا يجعل لاستجـابتنـا لهـذا
الـتحدي خـصوصـية لابـد للخـطاب

الثقافي من ان يعيها.
ستقول هذه سياسة، وخطاب سياسي

إذن!!
واقـول.. نعم سـياسـة في الثقـافة أو
ثقافة مسيسة. ولو تأملنا متحررين
ممـا أشـاعته مـزايـدات الحــداثيين
التي هربـوا فوقـها من المـواجهة مع
النظام الفاشـي أو حتى من احتمالها
من أوهـام وإدعـاءات لــرأينـا أن كل
ثقـافـة عـميقـة لابــد من أن تكـون
مــسيـســة. بـل إن مفهــوم المـثقف
العضـوي الــذي يشــدد عليه أدوارد
سعيد نقلًا عن غرامشي أو عملًا بما
رآه ليس سـوى ذلك المثقف المـسيس
في الـتــطـبــيق.. فـعلًا وتـــأثـيراً في
مجتـمعه. وبــالمثل نجــد أن اشتراط
عـالم الاجتمـاع المصـري المعـروف..
سيد عويـس صفة التغيير أو القدرة
علـيه شــرطــاً للـثقــافـــة ليـس إلا

استـيعابـاً لتلك الحقـيقة وانـطلاقاً
منها. فـإن الثقافة المـغيرة مسيسة أو
سياسيـة بالضـرورة بصرف الـنظر
عن اتجـاه التغـيير. واشتراطه صـفة
كـونهـا نقـديـة، هـو الآخـر تـأكيـد
لحقـيقتها الـسياسيـة الكامنـة فيها.
ولذا ليس مصـادفة ولا بدون مغزى
أن يكون المثقف الـسياسي هو الغائب
الأكبر عن ساحـة الحياة الثقـافية في
الفترة الفـاشيـة. وإن يكـون النفـاق
الــسيــاسي هــو العـملــة الــرائجــة
الوحيـدة أما امتداحاً للـطاغية وأما
تبريــراً لخطـايـاه بـأغلفـة تــدعي
منـطق الـسيـاسـة. ولـذا أمّـحلت أو
كادت حقول الفكـر السياسي والأدب
الــسيـاسـي. وبهت الجـســد الثقـافي
واضمحل لترداده مقولات تركز على
هيـاكل شكلـية مـتعامـية - خـوفاً أو
تنــاسيــاً وتهـربــاً - عن القـضـايـا

الجوهرية في أي عنصر فيه.
وأحسب أن النقد الأدبي أبرز الأمثلة
علـى ما أقول ففي تـصوري أن النقد
الأدبي نــافــذة كـبرى علــى الـشــأن
الثقافي العام وأنه لن يكون فعالًا حقاً
مـا لم يكن نـقداً ثقـافيـاً حتـى وهو
يعنى بقـضايا الحرفة. فهذه لم تبرز
عن فـراغ. ولـذا تهـرب نقـدنــا من

مـسؤوليـته هذه تحت سـوط العسف
العفلقـي إلى شكلانيـة فـاقعـة تكـرر
مترجمـات ليـست مـتقنـة عن هـذه

المدرسة النقدية أو تلك.
من هنـا أجد أن النـهوض الثـقافي لن
يكون حقيقة ما لم يكن على أرضية
سياسية. ولـيست أرضيتها السياسية
اليوم سـوى هويتنـا العراقـية. نعم.
العراق أولًا والعراقي أولًا وليس ذلك
انغلاقـاً عن همـوم قوميـة أو تفاعل
ديني كمـا قد يتـبدى للـبعض بفعل
التكرار الديماغوغي الكاذب لدعاوى
البعد القومي والقطرية.. الخ. بل إن
الحقــائق أكــدت أن إلغــاء الهــويــة
العـراقيـة قـد أخـرج العـراق عن أي
فعل قـــومـي حقـيقـي.. بل جـعله
مـصــدر الخـطــر المـقيـم والكــوارث

المتلاحقة على المصلحة القومية.
علــى النقـيض مـن ذلك أن تــأكيـد
الهـويـة العـراقيــة يعني بل يـوجب
تنـوعـاً ثــراً من المنجـزات العـرقيـة
والقـومية والمـذهبيـة والدينـية من
شأنـه إغناء العمل الثـقافي والإبداعي

منه بشكل خاص.
وكــي يكـــون ذلـك ممكـنـــاً، فـــإن
الانطلاق مـن قاعـدة حريـة الفـكر
وحق المواطن والوطن بالديمقراطية

مـنهجـاً وغـايـة أولى الأولـويـات، لا
لتـأكيـد فــرص التطـور فقط وإنمـا

للإزدهار الثقافي وحاضنة لتجدده.
تأكيداً لتلك الهـوية.. نقول، كما كان
عـنوانـاً لمقـالتـين نشـرتهمـا أخيراً..

دونكم محرمات الخراب.
1( من أول محــرمــات الخــراب كــان
الـتعاطي مـع أدب المنفى.. ولـذا لابد
من أن تـتجه لهذا الأدب الـذي ابدعه
العـراقيـون الـذيـن ارتضـوا الغـربـة
سبيلًا لرفـض النظام وتحدي عسفه

ومخازيه.
ولكن أولًا - أين هـو؟ هذا سؤال دعوة
لمـبـــدعــيه العـــائـــديـن أو الـــذيـن
سـيعـــودون أين مــا نـشــرتمــوه في
الخارج؟ وكيف الـسبيل إليه؟ وسؤال
دعــوة لــدور الـنــشــر الـتي نـــأمل
بـتأسـيسهـا وندعـو إليهـا كي تعـيد
نـشــره أو فلـتبــادر بعـض صـحفنـا
الـكبيرة بـنشـر بعـض الأعمـال علـى
حلقـات. أو - وهــو أضعف الإيمـان -
فلنتـبادله مـستنـسخاً، كـما فعـلنا في
بعض مـا وصلنـا من المـنفى مـتسللًا

من ثغرات الحصار الفاشي المظلم.
لنعـرفه بهذا الأدب وكتابه.. وبينهم
أسماء لم نعـرفها من قـبل بل تألقت

أصلًا في ديار الغربة ووحشة المنافي.

لنـدرسه نقديـاً.. فنلتقـط شفراته
الفكرية والفنية.

لماذا؟ هذا أدب كتب في جو الحرية أو
بعيــداً عن المحـرمـات في المـضمـون
والـشكل.. فكـيف رأى المبـدع محنـة
الـوطن في هـذا الجـو؟ وكيـف يثمـر
التأمل في الغـربة؟. ولنـتساءل... اي
الـوان الإبـداع كــان السـاحـة الأوسع
لاحـتضـان المبـدع الغـريب؟ ولمـاذا؟
لـدينـا مـا يـشير إلى أن الـروايـة قـد
احتلت تلك السـاحة فإن صح ذلك..
فلمـاذا؟ وكيـف كان تـشكيلهـا؟ وكم
سترفـدنـا أشكـالهـا في إبـداع الـوطن
الجديـد؟ وماذا كـتب عنا أخـوتنا في
المـنفى؟ كـيف قرأونـا ونحن نتلـظى
وراء التـوريـات أو نقـاوم - أو نحـاول
ذلك - الـرداءة؟ ومـاذ عـن منـابـر

المنافي.. المجلات والصحف؟
حــسنـــاً.. نحن أمــام آفـــاق تتــسع
بـاسـتمـرار من مجــرد هتك محـرم
واحــد فمـا بـالك بـهتك المحـرمـات

الصدامية الأخرى؟
دونكـم محرمات الخراب ثانية - فلن
تخـســروا ســوى الجــدب وضــآلــة

الحصاد..
2( أعيـدوا الحق إلى نصـابه.. أعني أن

تـعالـوا نعـود لدراسـة من صـادرهم
العـسف منــا، من تــاريخنــا الثقـافي
ووجـداننـا الاجتمـاعي، في الغـربـة
كانـوا أم في منـفى الـوطن، استـسلم
وسـطنــا الثقــافي لتجـاهـل المنجـز
الجـواهـري وكــأنه خـارج الـدرس
النقـدي.. وأقـول وسـطنــا الثقـافي،
أعـني الكتابـات المنشـورة أو ما يمكن
نـشـره وقيـود النـشـر،! وغـاب عن
نقـدنا مـنذ غـادرنا سـعدي يـوسف
والحـيدري بلند مع إنهمـا ما انقطعا
عن الإبـداع والتـجديـد... مثلـما لم

يكن ما أنجزه في الوطن قليلًا.
غــائب، الـبيــاتي، صــادق الصـائغ،
الجـزائــري زهير، يـاسـين النـصير،
نبيل يـاسين... وعشرات من الأسماء
كـــان لهم مــا انجـــزوه قبـل النـفي
واضـافوا إلـيه ولكننـا أسكتنـا عنهم
فحـرم درسنا النقـدي من محاورتهم
نقـدياً. نعم درس بعـضهم ذات يوم،
ولكنـنا لم نـدرسهم بـعد أن اغـتنت
وسائل النقـد وتعددت مداخله. وما
أمكـن نــشــره مـن تــوصـلات ذلك
الــــدرس لم يكـن كل مـــا يحـتــمله
إبـداعهم ولكننـا لم نجرؤ علـى نشر
كل الاحتمـالات وبـذا لم نسـتخلص

وسائلهم الفكرية كلها.
بل إن الـرســائل الفكـريـة حـوربت
وجند النـظام العديـد ممن تخصص
بتـطويـقها او الـتعميـة عليـها في كل
نـص إبداعـي تحت ذرائع ومسـميات
شـتـــى أبـــرزهـــا إعلاء الـتـيـــارات

الشكلانية.
مبدعون كبار في التشكيل، في المعمار،
في الطب، في التـاريخ ولكنـنا أسكـتنا
عنهـم.. استـسلـمنــا لتجــاهلهم وآن
الآوان لاستحـضار تجـاربهم. منـابر
فكـريـة صـار الحـديـث عنهــا بعض
المحرمـات.. ودراستهـا الآن من سبل
إغنــاء الخطــاب الثقـافي، فكـثيراً مـا
ارتبـطت بـأسمـاء وكـثيراً مــا عنـى
الاسم المـنبر والمنـبر اسماً! ابـو سعـيد

وابو كاطع.
والمقالة الصحفية المتميزة وهذا باب
مفتــوح لتجـربـة طــريق الــشعب
وقبلهـا اتحاد الشـعب صحفياً. صلاح
خالص وتجربـة مجلة الثقافة. مجلة
المـثـقف وثقــافــة 14 تمــوز حـتــى
استشهاد عبد الكريم قاسم.. إن هتك
هــذا المحــرم إغنــاء أو رفــد معــرفي
لجيلنا الجديد وإثراء لمعارف جيلنا.

قاسم عبــــد الامير والمقــــــــال الاخير 

كان آخر لقاء لي بقاسم عبد الامير في البصرة ايام المربد الاخير. جمعتنا امسية مع مجموعة من الاصدقاء، ثم انفردنا انا وهو نتحدث عن الثقافة العراقية وهموها، وعن
حياتنا التي لم تعد آمنة، عن البلاد التي تتعرض للفوضى والموت كل يوم، لكن قاسم استقبل تشاؤمي وكلامي عن الخوف والموت بإبتسامة وحركة عفوية من يده، وتفاؤل كبير
اتضح في كلامه.تحدث قاسم في تلك الامسية عن دور المثقف في هذه الايام. تحدث عن الالتزام الاخلاقي للمثقف ازاء بلده وثقافته، تحدث عن ارتباط المبدع بضميره وعقله

وشرفه. توقفنا عند امور عديدة يمرّ بها عراق هذه الايام. كان مؤمناً بالمستقبل. وتحدث عن ضرورة هذا الايمان.
في النهاية ناولني مجموعة من المقالات تحت عنوان ملامح من خطاب ثقافي لمواجهة ما بعد الفاشية، كتبت بخط يده الجميل واتقفنا على لقاء في )المدى( وافترقنا. الا ان مسار
الموت هذه الايام مفجع وغريب، ففي صباح يوم اغتيال الشهيد قاسم عبد الامير كنت مدعواً الى مركز شبعاد لدراسات حرية المرأة بدعوة كريمة من الروائية لطفية الدليمي.

وصلت المركز عند العاشرة صباحاً برفقةالصديقين حيدر سعيد ولؤي حمزة.
كان من المقرر ان تفتتح الجلسة الاولى للندوة بورقة الشهيد قاسم عبد الامير عن رواية حياة شرارة )اذا الايام اغسقت(.

لكن قاسم تأخر كثيراً، انتظر الجمهور والحضور لأكثر من نصف ساعة الا انه لم يصل .سألتني الروائية لطفية الدليمي مديرة المركز عن امكانية تقديم ورقة اخرى لحين
وصول قاسم عبد الامير فأتفقوا عن ذلك وافتتحت الجلسة. لقد كانت ورقة قاسم حاضرة على منصة الندوة وقبيل نهاية الندوة وبالتفاته قدرية تطوعت الدكتورة الرائعة

نادية العزاوي ان تقرأ فقرات على ورقة قاسم عبد الامير التي تناولت حياة شرارة وروايتها. الا ان المدهش ان نادية العزاوي اختارت فقرات قدمت قراءة قاسم لموت حياة شرارة.
ذلك الموت الغامض والرافض للطغيان.

تنقلت نادية العزاوي في تمثلات الموت المتكررة في ورقة قاسم وكأن قدراً عجيباً يدفعها للحديث عن الموت في ظل القهر والظلم والوحشية. وفي تلك الورقة بدا قاسم كعادته
صوتاً للعقل والرفض والمواجهة الثقافية . فلم يراهن او يراوغ وانما ظل منحازاً للوضوح والعقل والحكمة بمنتهى الصراحة.

المقال الذي ننشره هنا في )المدى( الثقافي هو آخر مقال وصلني من ابي ربيع.
فأقول له: شكراً لك فقد وصلتنا كلمتك الحرة.

أسرة المدى

لـو تتـبعنـا بـدقـة، اسبـاب قيـام
الثورات العالمية الكبرى سواء كانت
الــسيــاسيــة منهــا او الادبيـة او
الفنـية.. سـنرى بـأن جميـع هذه
الثـروات قـد ارتكـزت علـى اسس
معرفية وفلسفية كانت مطروحة
لغــرض خلق الثـورة الـتي نجحت
بفعل تبـنيهـا مـن قبل القـائمين

على الثورة..
فكل ثـورة سياسيـة وثقافـية كان
مـنهلهـا الاسـاس هـو اطـروحـات
معرفية وفلسفية سابقة لها تسعى
الى قلب السـائد لخلق الجديد الذي
يتنـاسب وحركة التـأريخ الموائمة

لها ..
فللاسباب الاقتصـادية والسياسية
والـديـنيـة، ابعـاد مهمـة في قيـام
الثــورات ولـكن مـصــدر الالهــام
الحقيقي لقـيام الثورات هـو البعد
الفلسفي والفكري لها الذي تطرحه
الـنخبــة المثقفـة لهـذا المجـتمع او

ذاك..
من هـذا المنـطلق راحت الغـالبـية
العـظمــى مـن دول العــالم حــذو

الشعراء والثقافة العراقية الجديدة 
باسم الانصار 

شهـد مقهـى الجمـاهير نـدوة كبـيرة لانتخــاب الهيئـة
التحضيرية لإتحاد ادبـاء بغداد وقد حضر طيف واسع
من الادبـاء والكتـاب العـراقيين مـنهم محمـد مبـارك
والفريـد سمعان واسمـاء اخرى من الادبـاء والمثقفين.
بدأ المؤتمر بكلمة تعريفيـة قدمها القاص حسن كريم
عـاتي الذي قـدّم تعريفـاً بأهم بنـود النظـام الداخلي
لإتحاد ادباء بغـداد مؤكداً ان الاتحاد لـيس خارجاً عن
اتحـاد المـركـز العـام ولا يـسعـى لتفـتيت وحـدة ادبـاء
العـراق وانما هو رافـد آخر للابداع، يـواكب التغييرات
الحاصلة الآن. بعـدها اقرّ المؤتمـر ثلاث لجان هي لجنة
ادارة المؤتمر. ولجنة الاسـتبيان . ولجنة الاقتراع ولكل
لجنة مـن هذه اللجـان رئيس واعـضاء. بعـد ذلك فتح
بـاب النقاش لـدراسة المـوضوع فتحـدث الناقـد محمد
مبـارك الذي قـال متسـائلًا . ما الاسـس التي دعت الى
ايجــاد مثل هـذا الاتحـاد؟ ومـا الكـيفيـة المعـتمـدة في
اختيار الهـيئة العـامة. وتحـديد اسمـاء اعضاء المـؤتمر
الانـتخابـي خاصـة ان الاديب هـو عنـصر فـاعل بذاته
ويجب الاهتـمام به وتـوفير مـتطلبـاته والحفـاظ على

كيانه والنظر الى المجتمع من خلال الادب.
اما الشـاعر والكاتب الفريد سمعـان فقد طالب بتهيئة
مـستلـزمــات العمل قـبل البـدء فـيه ويجب الا نعـطي
صـلاحيات لأنفسنا على حـساب الآخرين خاصة ونحن
الحضـور لانملك تمثيل )450( اديباً وشـاعراً ومثقفاً في
بغـداد. ولا بـد مـن التـشـاور مع المـركـز العـام وعـدم
التقـاطع معـه في ذلك، وعلق القـاص داود سـالم علـى
حـديثه بـالقـول: ان معنـى هـذا الكلام يـدل علـى ان
نبقى تابعين للمركز. وهذا عكس ما اردنا له ان يكون
لكي نتخلـص من المركـزية المقيـته التي دعت الى دمار

الثقافة في السابق وكرست ادب السلطة.
وسـاهم الشـاعر علـى حسـن الفواز بمـداخلة مـركزة
بـالقـول: ان العمل الجـديد يجـب ان يهيل التراب عـلى
الماضي الـسيء والانطـلاق من جديـد لبنـاء مؤسـسات
ثقافيـة لا تعتمـد المركـزية. امـا القاص محمـد خضير
سلطان فبدأ بإعتراض علـى طروحات التبعية للمركز
وطالب بإنتخاب لجنة تحـضيرية وعلى هذه اللجنة ان
تصل الى نتـائج واضحة مـن اجل البدء بهـذا المشروع،
وطـالـب الشـاعـر زعـيم نصـار بتـأسـيس اتحـاد ادبـاء
بغـداد بعيداً عن سلـطة اللجنـة التحضيريـة الموجودة

في اتحاد الادباء والكتاب في العراق.
بعـد ذلك تـوصـل الحضــور من الادبــاء والمثـقفين الى
صـيغـــة اتفق علـيهــا الجـميـع وهي انـتخـــاب لجنــة
تحـضيريـة تمهـد لمـؤتمــر انتخــابي وتـتحمـل جميع
المسـؤوليات وتكـون هذه اللجنـة ذات سلطة خـاصة لا

تسمح بالتدخلات.
وبـعد اجـراء التصـويت جـاءت النتـائج بفـوز كل من
الفريد سمعان رئيسـاً للجنة التحضيرية وبعضوية كل
من ناظم السعود، وعلي الفواز، وحنون مجيد، ومحمد
خضير سلـطان، وعبد الحسين بريسم، وزعيم النصار،

وحسن كريم عاتي.
هـذا وقـد حضـر المـؤتمـر نحـو خمســة واربعين اديبـاً

وشاعراً وقاصاً وكاتباً ومسرحياً وناقداً.

اتحاد ادباء بغداد 

مؤتمــر تحضيري ..
وانتخاب هيئـــة  

عبد الحسين رسيم 

مشكلات اغاتا كريستي 
في خمــسيـنيــات القــرن العـشــرين رفع
محامي الكـاتبة البريطانية اغاثا كريستي
الدعـوى في المحاكـم الهولنـدية علـى احد
الصحفيين الهـولنديـين الذي قام بكـتابة
سينـاريو للاطفـال عن شخصيـة مفتش
البوليس بـوارو ابرز شخصيـات كريستي
الـروائيـة البـوليـسيـة، وقـد اعـلن ذلك
الـصحفي في المحكمـة انه )اقتبـس( شهرة
بــوارو ولم يــأخــذ مـن افكــار الــسيــدة
كـريستي شـيئاً ولا نقل جـزءاً من اصوات
روايـاتها وانه )الف( افكـاراً جديـدة حول
هـذه الـشخـصيـة، ولم تنـتظــر محكمـة
الموضـوع الهولنـدية طـويلًا لتعـلن براءة
المتهم، ورفع محامي كـريستي الدعوى الى
المحكمة الهـولندية العليـا التي اكدت قرار
محـكمــة البـداءة وقــالت في قـرارهـا )ان
المستر بوارو لا يلقى حماية احد هنا( لكن
المحـاكم الانكلـيزيـة ترفـض ان يسـتخدم
احــد شخـصيـة بـوارو الـتي صنعـتهمـا
كريـستي وقـد تعـقد امـر هذه الـدعوى
لعــدم اتفـاق الــدولتـين في حيـنه علـى
صـيغة دوليـة مشتركـة للنظـر في دعاوى
من هـذا النوع وهـو امر كفلته الاتفـاقية

العالمية لحقوق التأليف فيما بعد.
ريمارك

في العقد الثالث من القـرن العشرين وجد
الفـنان ريمارك ان اعمـالًا له قد ظهرت في
كـاليرهات عالميـة وبيعت دون موافقته او
اذنه ولم يستطع ريمـارك يومها ان يفعل
شيئاً ذلك انه لا يوجد قانون ما يكفل له
الحمـاية المـادية او المعـنويـة، الا ان الامر
اختلف بعـد ذلك في السـنوات الـتالـية –
كما سنـرى- بحيث اصبح دليل الهواتف في

فرنسا وبريطانيا وهولندا ودول اتفاقية
بيرن 1971 والاتفاقيـة العالمية 1971 محمياً،
بمعنـى ان احـداً لا يـستـطيع اسـتغلاله
استغلالًا تجـارياً دون مـوافقـة المؤسـسة
الخـاصـة بـالهــاتف في التي اشــرفت علـى
طـبعه وتــوزيعه، وقـد كفـلت القــوانين
المحلية في هـذه الدول لـلافراد والشـركات
والمؤسسات عدم نشر في هذه الدول. ارقام
هـواتفهـم ان هم رغبـوا بـذلـك واعتبرت
اذاعـة رقم الهـاتف شـأنـاً شخـصيــاً يمس

المستفيد الاول منه.
c الحرف

واذا كـان الآن من حق أي مـؤلف في الـعالم
ان يـضع الحرف ) (cعلـى مؤلـفه المدون
علـيه اسمه )او اسـم النـاشـر كـصــاحب
حقـوق( وسنة الـنشر لأول مـرة فإن ذلك
يعتـبر اخطــاراً دوليـاً قـانــونيــاً يكفل
لصـاحب هـذا الحق مقـاضاة أي مـستغل
سيءلمـادته الابـداعيـة وبالحـصول عـلى
حقــوقه مـنه اسـتنــاداً الى الاتفــاقيـات

العالمية بهذا الشأن.
ان هــذا الحق ظل نـظــريــاً في كثـير من
الـدول النـاميـة وغيرهـا ذلك ان المـؤلفين
)او من في حكـمهم( لا يـزالـون يلقـون في
هـذه الـدول الكـثير من اسـالـيب التجـاوز
وسـرقـة حقـوقـهم او اغفـالهــا، ذلك ان
قوانين حماية هذه الحقوق في دول العالم

متباينة تماماً.
قانون الملكة ان

صدر اول قانون لحـماية حق المؤلف في 10
نيسـان 1710 في انكلترا زمن الملـكة آن، وقد
اعترف هـذا القانـون )بناء علـى ملاحقة
ومطـالبـة جمعيـة القـرطـاسـيين منـذ

كـانون الـثانـي 1709( بوجـود حق فردي
خـاص في حماية العمـل المنشور، لكن ذلك
الحق لم يكن عـاماً ومتنوعـاً فقد اختص
بــالـكتـب فقـط، وقــد اثــارت الــصحف
الانكليزية بعد ذلك موضوعات ونقاشات
علـى حقوق الـتأليـف للمسـرح والاخراج
)الخطـة الاخراجيـة( والتراجم لكن ذلك
لم يجد طريقاً للتـشريع آنذاك. بعد ذلك
بسنوات قـام الفنان الانكليـزي هو جارث
بتزعم حـركة ناجحـة لحمايـة الفنانين
والمـصمـمين والــرســامـين اسفــرت عن
اصـدار القانون الخاص بفناني الحفر عام
1735، وقـــــد تم ذلــك بعــــــد ان وقع هـــــو
جارث ضـحية عملـية نسـخ وانتحال غير

مشروع لرسومه.
فنانو فرنسا يفقدون حمايتهم

بعد الثورة
في فرنسا فقد الفنانون والكتاب حقوقهم
في ملكيـة مصنفـاتهم في آب 1789 عنـدما
قررت الجـمعية التأسيـسية )التي تشكلت
كجـــزء مهـم مـن مــؤســســات ثــورة 14
تمـــــــــوز 1789( الغــاء جميع امـتيـازات
الافـراد، وكان ذلك ضـربة كبـيرة لحقوق
المـؤلف التي اصدرهـا آخر ملك بـوربوني
قـبل الثـورة، اذ اصـدر لـويـس الـسـادس
عشر عام 1787 سـتة مراسيم تتعلق بهذه
الحقوق قبل ان يقع رأسه في سلة الدكتور
جيلوتين بعـامين، وقد انتـبهت الجمعية
التـشريعيـة الفرنسـيةلهذا الخـطأ المتعلق
بحقـوق الابداع فأصـدرت قانـــــــون 1791
لحمـايـة حقـوق التـأليف، وقـرر قـانـون
صـــدر عـــام 1793 زمـن القـنــصل الاول
الجنـرال نابلـيون بـونابـرت تأكـيد حق
المـؤلف دون سواه في اسـتنسـاخ مصـنفاته

وكان ذلك القـانون النـابولـيوني قـاصراً
بـالـطبع عـن ادراك حق النـاشـر الـذي
يحصل علـى حقوق المؤلف نتيجة عقد او

تنازل خاص منه بمقابل مادي.
في الولايات المتحدة

وفي الولايـات المتحدة الامـريكية النـاشئة
حديـثاً اعلـنت ولاية مـاساشـوتس )دون
سـواهـا( في آذار 1789 ان حق المـؤلف يعـد
من اهم الحقـوق وانه )لا تـوجـد ملكيـة
اخـص والـصق بــالانـســان مـن الملـكيــة
النـاتجـة عن جهـده الـذهني ( لـكن ذلك
الـقانـون لم يكن قـانونـاً فدرالـياً يـشمل
جمـيع اراضي الـولايــات المتحــدة حتـى
مضـى عـام حيث حمـى قـانـون فـدرالي
الـرسـوم الـبيـانيــة والصـور والخــرائط
اضافـة للمـؤلفـات، وفي روسيـا صدر اول
قـانون لحـمايـة المؤلف عـام 1830 سبقته
قــوانين مـشـابهـة في بــروسيـا )المــانيـا

الشمالية( واسبانيا وايطاليا.
في البلاد العربية

صـدر قانون حمايـة حق المؤلف في الدولة
العثمـانيـة ايام الـسلطـان عبـد الحمـيد
الثــاني. عـام 1906 وقـد اعـتمـدت علـى
الكثير من تفـصيلاته قوانين حماية حق
المؤلف في الدول العربية الصــــــــــــــــادرة
في الاردن )1912( وسوريـة )1926( ولبـنان
)1947( ومـــــــــــــــصــــر )1954( وتــــونـــس
)1966( ولـيـبـيـــا )1968( والعــراق )قــانــون
العقـوبـات لـسنــة 1969 ثم قـانـون حق
المـؤلف سنـــــــــــة 1971 والجـزائـر )1973(
والسـودان )1974( وفي الدول الاخـرى بعد

هذه التواريخ.
العراق

وفي العـراق هنـاك اربعـة قـوانـين تحكم

العلاقـة بين المـؤلف وحقـوقه هي قـانون
العقـوبــات رقم 111 لـسنـة 1969 وقـانـون
المطـبوعـات رقم 206 لسـنة 1968 وقـانون
حمــايــة حق المــؤلـف رقم 3 لــسنــة 1971
وقانـون الرقـابة علـى المصـنفات والافلام
رقم 64 لسـنة 1973 ولـكل قانـون هيـمنته
الخاصـة على جـانب من تـوصيفـات هذه
الحقـوق الخاصـة بالمـصنفـات التـأليفـية
وتشـريعـاته الملـزمة، وقـد وضعت لجـنة
الخبراء الحكوميين العرب التي اجتمعت في
تونس سنة 1976 قـانون تونس النموذجي
لحقوق التأليف وهو قانون تفصيلي جرى
الاتفاق عـليه واعتبـاره قانـوناً نمـوذجياً
صـدرت علـى اسـاسه الاتفـاقيـة العـربيـة
لحمايـة حقوق التـأليف لكن كل ظل ذلك
عـملًا اقتراحيـاً، بمعنـى ان المهم ان تـصدر
قوانين محليـة ملزمة لكل دولـة بالتنفيذ
الا ان العديد من الدول لم تشرع ذلك وبقي

القانون  المقترح مطبقاً في بلد دون   
اللجنة الوطنية العراقية

وبـالنسـبة للعـراق فقد صـدرت عام 1985
تعديلات غير جوهرية على قانون حماية
حق المـؤلف من عـدد مـن ممثلـي الهيئـات
الـثقافـية والـناشـرين الاهـليين لكـن هذه
اللجنة ولـدت ميتة رغم تشكيلها في حينه
لعـدم جـديــة الادارة الثقـافيـة آنـذاك في
التـنفيـذ وعـدم وجـود جهـات ضـاغطـة
تسعى لإنجاح عمل هذه اللجنة التي نعدها
نواة لجمعية الحفـاظ على حقوق المؤلفين
وذلك مـوضـوع حيـوي يتعلق بـالـتنفيـذ
الـعملـي غير المـظهــري لحقــوق التــأليف
واسـتخلاصها مـادياً من قـبل المستفـيدين
منـها، وذلـك موضـوع سنعـالجه في مقـالة

اخرى.

إن تـــأسيـس دار لـلنـشــر كـــان من
المحـرمات ومـا يشبـهها وإن تـأسست
فالـرقابـة تحيلـها مـن دار إلى مجرد
مكتب محدود الانتاج محدود المدى.

وإذ ندعـو للبدء بمهاجمة هذا المحرم
فليــس لبـدء الـشــوط فقـط وإنمـا
لنبـدأه بـتهيئـة الـوسيلـة لخطـوات

الشوط اللاحقة.
لو أخـرج من كتـبوا يـوميـاتهم من
كتــابنــا عن عهـد الخـراب لقـرأنـا
تـأمـلات تتجــاوز فيهـا الــسيـاسـة
والاجتماع والتاريخ ومناجاة الذات.
ولأهـميـة ذلك فلا بـأس في  أن نبـدأ
بنـشـرهـا في صـحفنـا مـسلـسلـة أو

متلاحقة.
وعشـرات من )لـو( يغني مـا بعـدها
مجلات وصحفـاً في العلم بكل فروعه

والأدب بكل ألوانه.. المهم أن نبدأ.
والأهـم أن نبـدأ الهجــوم بمنـاقـشـة
الراهـن.. والراهن حشد من تحديات
وطـنيــة.. لـن تكــون الـثقــافــة أو
خـطـــابهــا إلا جـبهــة مـتقــدمــة
للاستجـابة لتلك التحديات. فالوطن
محتـل والاحتلال يفجر تـداعيات أو
يجر احتمالات تختلط فيها الخطورة
بكل مـستـويـاتهـا مع مــا فيهـا من
مفـاجـآت الـشكل ومـا يفــرضه من

الـدول المـؤثــرة علـى المــستـوى
الحضـاري مثل بريطانـيا وفرنسا
والمانيـا وامريكا في صيـاغة ثقافة
فعـالة، قـادرة على تحـريك نبض
المجتمع، وتحريك السـائد والراكد
من المفـاهيم والقيم الـتي تكلست
بفعل تقـادم الزمن .. ولـكن الذي
يمـيز الثقافة العـراقية التي كانت
تـرزح تحت الدكتاتـورية المقبورة

–وهي ميزة سلبية طبعاً-.
هو هيمنة الاجناس الادبية عليها
بـشكل اشبـه بالهيـمنة المـطلقة ..
بل اسـتطيـع ان اقول انـها سـاحة
شـعريـة اكثـر من أي شـيء آخر..
فلا نجد حضـوراً بارزاُ للبـاحثين
والمفـكرين والمـنظريـن في اروقتها
.. فـالـشعـراء هم ســادة الثقـافـة
العـراقيـة من دون مـنافـس بارز
اعلامياً ولا اقول من دون منافس
حقيقي معـرفيـا وابدعـيا .. كلا
بكل تـأكيـد، وانمـا هنـاك اسبـاب
مـوضـوعيـة سيـاسيـة وثقـافيـة
واجتـماعيـة طويلـة لسنـا بصدد
شـرحهـا الآن.. والـسـبب الــذاتي

لـلمــشكلــة اضــاف الى الـثقــافــة
العراقـية فقـراً اضافيـاً، الا هو ان
سادتهـا واقصد )الشعراء( هم ذوو
بعــد ثقـافي واحـد.. فــالثقـافـة
للشاعر لديـنا لا تتجاوز القصيدة
وتاريخـها وروادها .. امـا الصنوف
الادبيـة الاخـرى مـثل الـروايـة
والقصـة مثلًا فعلاقته بهـا رتيبة
وضعيفة .. هذا نـاهيك عن شحة
ثقـافته المعـرفيـة وحتـى الفنـية
سواء كانت مـوسيقية او تشكيلية
او سينمـائية او مـسرحيـة .. لذا
فلا غـرابــة حيـنمـا نـرى بـأن
الـثقــافــة العــراقيــة في العقــود
الثلاثـة الماضيـة لم تبرز الى العلن
مفكرين ومنظرين وباحثين كبار
علـى الـرغـم من وجـودهـم هنـا
وهـناك بكـثرة .. ولكـن وجودهم
ظل في اروقـة الـظل والهـامـش ..
فنحن لم تبرز لـدينا اسمـاء لامعة
ومهمـة مثلـما بـرزت في الثقـافة
العربيـة على الرغم من فقر هذه
الثقافة مقارنة بالثقافة الاوربية
..فلـم تبرز لـــدينــا اسمــاء مـثل

)جورج طرابيشي ، جلال العظم،
هشـام جعيـط، نصـر حـامـد ابـو
زيـد، عبـد الله العـروي، ادونـيس
ادوارد سـعيــد ، محمـد اركـون ..

وامثالهم.
فـالعـالم، يحــاول ان يصل بـآدابه
ومعـارفه وفنونه الى ما وصل اليه
العلم مـن مراتب عليـا من التقدم
والـتطــور والتجـديــد، وذلك من
خلال ابـرازه واهـتمــامه الكـبير
بــالمجــالات المعــرفيــة والادبيــة
والفـنـيـــة الاكـثـــر حـضـــوراً في
مجتمعاته .. فالـساحة الثقافية في
اوروبــا مـثـلًا تعج بــالمـفكــريـن
والبـاحثين والفلاسفـة الجدد ولا
تقـتصـر علـى نخبـة محـددة  من
المبدعين .. وهناك منافسة دائمة
بين جمـيع الاجنـاس المعــرفيـة
والادبـية للبروز الى سطح الـساحة
الثقـافيـة اكثـر من غيرهـا مع ان
ذلك لم يقـتل أي جنـس ابــداعي
معـين.. فمـثلًا ان الـنثــر الآن في
اوروبا والولايـات المتحدة هو الذي
يتسيـد السـاحة الادبيـة بدلًا من

الــشعــر وبــالاخـص الــروايــة ..
والـسـبب هـو لأن الـروايـة بــاتت
اقــــــرب الى روح المجــتـــمع مــن
القصيدة في الاقل في هـذه المرحلة
التأريخيـة .. بل لأنها تمتلك قدرة
اكـبر علــى الـتعـبير عـن خلجــات
وتطلعــات واحلام الانسـان فيه..
بالاضافة الى قدرة الرواية الكبيرة
علــى زحــزحــة واسـتفــزاز رؤى
وتصـورات المجتمع ومع ذلـك فإن
مكانـة الشعر والشعـراء بقيت كما
هي ولم تمت او لم تصب بالضمور
والنـسيــان والاهمـال .. فللـشعـر
متـذوقوه وجمـهوره مثلمـا للفكر
والرواية والموسيقى وبقية الفنون

الاخرى جمهور ومتذوقون .
ولكن المشكلـة في الساحة الـثقافية
العراقية ظلت علي الرغم من كل
المـتغيرات الهـائلـة التي حـدثت في
العالم راكدة وراضخة تحت هيمنة
نمـط ابداعي واحد الا وهـو الشعر
مع ان قـدرة الـشعـر علـى التـأثير
حتى في مجتمعنا، باتت ضعيفة ..
بل انني لن ابالغ لو قلت بأن تأثير

اسطـوانة غـنائـية واحـدة لنجم
غنائي شـهير على المجتمع هو اكبر
من تأثير مئة ديوان شعري يصدر

بنفس الفترة..
انـا لا اطـالب بطـرد الشعـراء من
جمهـوريـتنــا الثقــافيـة مـثلمـا
طردهم افلاطـون من جمهوريته
المثالية .. ولكنني اطالب بصياغة
جـديدة لمفهـوم الثقافـة في الواقع
الجديد الاكثر حـرية من السابق،
مـثلمـا هـو سـائـد في الـسـاحـات
الثقافيـة العالمية الاخرى.. اطالب
بـإحترام وجـود البـاحث والمفـكر
والنـاقد والـروائي اكثـر من قبل
مـن خلال اتـــاحـــة الفـــرصـــة
المناسبـة له للبروز والحضور، لكي
تصبح الثقافة العـراقية الجديدة
اكثر رصـانة واكثـر عمقاً من ذي

قبل..
بإخـتصار، نـريد ثقـافة عـراقية
ملونة وغـزيرة بأطيـاف ابداعية
مـتنــوعــة كـتنــوع مجـتمـعنــا

وفسيفسائيته الجميلة المميزة ..

اين اللجنة العراقية لحماية حــــق المؤلف ؟تجوال في حقوق المؤلف!
باسم عبد الحميد 

ملامح من خطـــاب ثقافي لمواجهة ما بعــــد الفاشية

قاسم عبد الأمير عجام


